
كــاميرون وشبكــة نفــوذ شيــوخ العــرب الــتي
يطانيا اخترقت بر

, كتوبر كتبه ديفيد روز |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

إنهـا إحـدى أغـنى الأنظمـة الاسـتبدادية في العـالم، إنهـا أرض العجـائب العربيـة الـتي تتألـق بحليّهـا الـتي
اشترتهـا مـن عائـدات النفـط الهائلـة، ناطحـات السـحاب الفائقـة الحداثـة، السـيارات الرياضيـة (سـوبر

كار) الفاخرة، ومراكز التسوق الضخمة، جنبًا إلى جنب مع الثروات الشخصية المذهلة.

هذه الثروة اشترت السلطة والنفوذ في أوروبا، وخصوصًا ضمن بريطانيا، وهي الهدف الرئيس الذي
استهدفته هذه الثروة، والآن فقط يمكن الكشف عن المدى الهائل الذي وصل إليه التأثير الإماراتي.

صـــحيفة ميـــل أون صـــنداي تُظهـــر كيـــف قـــامت الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، والمشهـــورة غربيًـــا ربمـــا
بمنتجعاتها في دبي، بتمويل شبكة سرية تربط بين الشخصيات القوية في بريطانيا والخليج.

شملــت الشبكــة بعــض أقــرب مساعــدي ديفيــد كــاميرون، وســعت إلى قولبــة ســياسة المملكــة المتحــدة
لتتناسـب مـع الطموحـات السياسـية الخاصـة بالإمـارات علـى حسـاب منافسـيها في الـشرق الأوسـط،
كمــا اســتهدفت الشبكــة بنجــاح الصــحف البريطانيــة المرموقــة وصــحفيي الــبي بي سي، الذيــن هــاجموا
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بغلـو دولـة قطـر، عـدو دولـة الإمـارات، رغـم أن أحـد الأعضـاء الرئيسـيين اعـترف بتفـاخر ضمـن رسالـة
بالبريد الإلكتروني بأنه أبقى مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأحداث سرًا.

كما استهلت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة دبلوماسية أقنعت من خلالها كاميرون بأن يطلب
بشكـل مفـاجئ “مراجعـة” حـول جماعـة الإخـوان المسـلمين، مركـزة بذلـك علـى معارضتهـا الداخليـة،

وذلك أثناء استهدافها لحملة سلطت الضوء على سجل الإمارات المروع في مجال حقوق الإنسان.

الوثائق المسربة التي حصلت عليها الصحيفة تبين بأنه في خضم سعي حكام دولة الإمارات العربية
. سـنوات يتضمـن دفـع مبلـغ  المتحـدة للوصـول إلى أهـدافهم، تـم التوقيـع علـى عقـد لمـدة
Quiller) ــويلير كونســلتنس ــا، مــع شركــة ضغــط سياســية في لنــدن تســمى ك يً ــه إسترليــني شهر جني
Consultants)، وهــي الشركــة المملوكــة جزئيًــا للســير تشــادلنغتون، رئيــس فــ حــزب المحــافظين في

دائرة كاميرون في ويتني، أوكسفوردشاير.

العقد ينص على أن عمل شركة كويلر يتضمن “الترويج وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة
الإمــارات العربيــة المتحــدة”، مضيفًــا: “جميــع الأنشطــة الــتي ســيتم تنفيذهــا كجــزء مــن هــذا الاتفــاق

ستجري في سرية تامة”.

وتكشف رسائل البريد الإلكتروني بأنه عندما التقى أحد الأعضاء المهمين في فريق كويلر مع صحفي
يـد منـه أن يسـتخدمه في مقـالاته، قـال لـه بـأن هـذا اللقـاء السري لا مـؤثر، ومـرر لـه ملفًـا بحثيًـا كـان ير
علاقة له بدافعي الأموال في الإمارات، موضحًا بأن شركة كويلر لا تعلم شيئًا حول اللقاء، ولكن بعد
اللقـاء علـى الفـور أخـبر المسـؤول زملاءه ودافعـي الأمـوال في لنـدن والخليـج حـول اللقـاء، واعـدًا بعقـد

الكثير من هذه اللقاءات.

يمثّــل هــذا الإنكــار خرقًــا محتملاً لمعــايير وضوابــط ممارســة مهنــة الضغــط الســياسي، وهــو الأمــر الــذي
تبغضــه شركــة كــويلر اليــوم، ولكــن في ذاك الــوقت كــان أربــاب الخليــج يــدركون تمامًــا الــضرر الــذي مــن
الممكــن أن يحــوق بهــم في حــال تــم فضــح العمليــة للعلــن، وعلــى حــد تعــبير أحــد كبــار المســؤولين فــإن
“كشــف التعــاملات علــى العلــن يخــاطر بخلــق انطبــاع بأننــا نتــدخل في الشــؤون الداخليــة للمملكــة

المتحدة”.

تكشف تحقيقات صحيفة ميل أون صنداي عن الآتي:

• عندما بدأ العقد في عام ، كان المستشار البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة في بريطانيا، هو
المؤسس المشارك في كويلر، جوناثان هيل، والذي حصل الآن على لقب سير، وهو مساعد آخر مقرب
من كاميرون، حيث اختاره الأخير العام الماضي لمنصب مفوض بريطانيا في الاتحاد الأوروبي المسؤول

عن الاستقرار المالي، وقبل ذلك كان يشغل منصب زعيم مجلس اللوردات.

• في وقــت لاحــق، كــان ناشــط العقــد الــرئيسي لكــويلر هــو المســؤول الكــبير الســابق في وزارة الخارجيــة
جيرارد راسل، وهو خبير في العالم العربي، اختاره رئيس الوزراء السابق توني بلير لرئاسة وحدة الإعلام
يــدًا إلكترونيًــا إلى العــربي لــوزارة الخارجيــة بعــد هجمــات  ســبتمبر وكــان راســل هــو الــذي أرســل بر



رؤســائه في لنــدن والإمــارات العربيــة المتحــدة متفــاخرًا بأنــه “ينقــل معلومــات” لأنــدرو جيليجــان مــن
صحيفة صنداي تلغراف، وهو ذات الكاتب الذي نفى راسل أمامه بأنه يعمل لصالح دولة الإمارات
العربية المتحدة، كما قام راسل بإعطاء معلومات لكاتب الديلي تلغراف كون كافلين، ورتب جلسات

إعلامية مع مراسل تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية بول آدمز.

• مدير نادي مانشستر سيتي لكرة القدم سيمون بيرس يعمل لمصلحة كويلر في الخليج، وهو بريطاني
مســؤول عــن صــورة أبــوظبي في الخــا، ولصالــح الخليــج أيضًــا يعمــل رئيــس نــادي مــانشستر ســيتي
خلــدون المبــارك، الــذي يــدير شركــة مبادلــة للتنميــة، وهــي الصــندوق الاســتثماري العملاق لأبــوظبي

ير الصادرة، عن دفع مبلغ مليون جنيه إسترليني لتوني بلير في السنة. المسؤول، وفق التقار

• بيرس كان مبتهجًا بشكل خاص لسلسلة المقالات التي كتبها جيليجان العام الماضي والتي هاجم
من خلالها قطر بتهمة التواطؤ في جمع التبرعات لمصلحة الإرهابيين، حيث بعث بيرس برسائل بريد
إلكتروني لكبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة مدعيًا بأن هذه المقالات كانت “نتاجًا لجهودنا،
يـد مـن هـذه سـتغيرّ قواعـد فهـم اللعبـة في المملكـة المتحـدة”، ووعـد مـن خلال هـذه الرسائـل نـشر المز
المقــالات في المســتقبل، أمــا الصــحفي الآخــر الــذي اســتهدفته كــويلر فهــو روبــرت مينــدك مــن صــحيفة

الصنداي تلغراف، الذي كتب أيضًا مقالات تتهم قطر بالتورط في تمويل الإرهاب.

يــر الإمــارات العربيــة • قــام بــيرس بإرســال نســخ مــن رسائــل البريــد الإلكــتروني للــدكتور أنــور قرقــاش وز
المتحدة للشؤون الخارجية، وخالد بن محمد بن زايد، نجل ولي عهد أبو ظبي، وكان مسؤولاً عن مراقبة
المعارضين الإماراتيين لمصلحة دائرة الأمن والمخابرات الإماراتية، المتهمة من قِبل منظمة العفو الدولية

وهيومن رايتس ووتش بتعذيب واعتقال المعارضين المزعومين بدون توجيه التهم.

في التفاصيل

صحيفة ذي ميل أون صندي تسلمت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة من قِبل المخبرين،
كيد صحتها أو نفيها، علمًا أن تحقيقنا حول الموضوع حصل وهي الرسائل التي امتنع راسل عن تأ
بعــد الكشــف الــذي أعلنــت عنــه ويكيليكــس الشهــر المــاضي، حــول قيــام المملكــة العربيــة الســعودية
بالضغـط علـى بريطانيـا للسـماح لهـا برئاسـة مجلـس حقـوق الإنسـان في الأمـم المتحـدة، رغـم سـجلها
المزري في هذا المجال والفائض بحالات الصلب وقطع الرؤوس، كما أتى التحقيق بعد حالة الخلاف
التي شهدها مجلس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي إثر قيام مايكل غوف بإلغاء عقد يقضي بإرسال

المملكة المتحدة لموظفين لتدريب ضباط السجون السعوديين.

تــم انتقــاد جماعــات الضغــط الســياسي، أو اللوبيــات، أو شركــات الاســتشارات السياســية، باعتبارهــا
شركــات غامضــة تســمح للأفــراد والشركــات والــدول الغنيــة بــشراء النفــوذ ضمــن الحكومــة ووسائــل
الإعلام، وذلـك بعـد فضيحـة “النقـود مقابـل الأسـئلة” في تسـعينيات العـام المـاضي، الـتي كشفـت عـن
قيام شركات الضغط السياسي بالدفع لبعض النواب البريطانيين لط الأسئلة البرلمانية نيابة عن

.(APPC) العملاء، وحينها تم تشكيل هيئة المستشارين السياسيين الخبراء



تنــص “المبــادئ التوجيهيــة للســلوك” لهــذه الهيئــة علــى ضرورة كــون جماعــات الضغــط الســياسي
“واضحة على الدوام ودقيقة في الإفصاح عن هويتها وهوية المنظمات التي يمثلونها، سواء بشكل
مباشر أو على أساس استشاري”، كما توجب أن تقدم هذه الجماعات على الدوام معلومات دقيقة

وأن تعمل ضمن ضوابط النزاهة.

عندما التقى جيرارد راسل وباحث كويلر، عباس بوبتاني، وهو مسؤول العلاقات العامة السابق لدئرة
الخــدمات الصــحية الوطنيــة، مــع جيليجــان مــن الصــنداي تلغــراف في  مــارس ، كــان راســل
يعمـل ضمـن العقـد المـبرم مـع الإمـارات العربيـة المتحـدة منـذ سـنة علـى الأقـل، والوثـائق الـتي اطلعـت
عليهــا هــذه الصــحيفة تشــير إلى أن شركــة كــويلر عملــت منــذ عــام  للضغــط علــى الحكومــة
البريطانية لرفع شرط الحصول على تأشيرة (فيزا) للزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة لبريطانيا.

تــوجب قواعــد (APPC) علــى وجــوب قيــام جماعــات الضغــط بتســجيل عملائهــم ضمــن ســجلات،
وكويلر كانت قد أعلنت بأنها تعمل لمصلحة وزارة الشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة،
وهذا يعني بأن جيليجان كان من المتوجب عليه أن يعلم بأن دولة الإمارات هي أحد عملاء كويلر،
ولكن في وقت اللقاء، طمأن راسل جيليجان بأن هذا اللقاء بالذات كان بعيدًا عن تحقيق مصالح

الإمارات.

ير الخارجية قرقاش، والملحق السياسي في ولكن مباشرة بعد الاجتماع مع جيليجان، كتب راسل لوز
السفارة الإماراتية في لندن محمد الحربي، ورئيس الشركة في لندن المؤسس المشارك في شركة كويلر، جون
إيزنهامر قائلا: “لقد شرحنا بأننا لا نعمل لمصلحة الإمارات العربية المتحدة عند رؤيته، وأن الإمارات في
الواقع لا علم لها بهذا الاجتماع”، وأضاف: “أتوقع أننا سنرى شيئًا سيُنشر نتيجة لهذا الاجتماع في
يــر المــواد لــه علــى أســاس الــوقت المناســب، ونقــترح بــأن نســتمر في تطــوير العلاقــة مــع جيليجــان وتمر

منتظم”.

يـــده الإلكـــتروني، عمـــل لصالـــح عمـــدة لنـــدن، بـــوريس جونســـون، جيليجـــان، كمـــا كتـــب راســـل في بر
كمستشار مدفوع الأجر، والغريب هنا، يتمثل بما قاله راسل حول كون هذه الواقعة “تمنحنا يقينًا
إضافيًا بأن جيليجان لن يكتب أي شيء يضر بمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة”، وهذا على ما

يارة الإمارات مؤخرًا وتحدثه عنها بعد عن ذلك بشكل إيجابي. يبدو عائد لقيام جونسون بز

شمـل الاجتمـاع مـع جيليجـان تزويـده بمـواد حـول المتطـرفين الذيـن يسـتقرون في قطـر، كمـا ركـز علـى
معارضي الإمارات العربية المتحدة، وخاصة النشطاء في لندن ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

أحد الصحفيين الذين استقطبوا غضب الإمارات العربية المتحدة هو روري دوناغي، الصحفي البالغ
من العمر  عامًا والحائز على شهادة الماجستير في حقوق الإنسان من جامعة لندن، وهو مؤسس
مركز الإمارات لحقوق الإنسان في لندن، وكتب عدة مدونات حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق

الإنسان.

راسـل تفـاخر في رسالـة البريـد الإلكـتروني بأنـه قـد أد “أدلـة” ضـد دونـاغي ضمـن الملـف الـذي سـلمه



لجيليجان، حيث سبق للأخير وأن نشر مقالاً يدعي فيه بأن دوناغي يتمتع بـ”روابط” مع المتطرفين،
ولكنه نفى ذلك بشدة.

ــدير مــانشستر ســيتي، بــيرس، الــذي يشغــل منصــب مــدير ــده الإلكــتروني، أشــار راســل أيضًــا لم ي في بر
الاتصالات التنفيذية في جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، والذي كان مسؤولاً عن تلميع صورة
الدولــة الخليجيــة في الخــا، حيــث كتــب راســل “أخطــط لأرســل لكــم اقتراحًــا يــشرح كيــف يمكننــا أن
كــبر، مــن خلال بنــاء علاقــات مــع الصــحفيين الموثــوقين في نوســع هــذا النــوع مــن العمــل بشكــل أ
المستقبل، وأعتقد بأن سايمون بيرس قد يكون مهتمًا بالواقع حول هذا الاجتماع الذي عقدناه مع

جيليجان، فهل تودون بأن أعلمه عنه؟”.

بيرس، كما توضح رسائل البريد الإلكتروني، كان مهتمًا للغاية؛ ففي سبتمبر، كتب جيليجان سلسلة
من المقالات التي تهاجم قطر باعتبارها ملاذًا للإرهابيين، وهي المزاعم التي نفتها قطر بشدة، كما أن

مينديك قام في وقت لاحق بكتابة مواد حول ذات الموضوع.

ير الخارجية قرقاش، بعنوان يدًا إلكترونيًا إلى بن زايد ووز وبمجرد نشر المادة في الصباح، أرسل بيرس بر
“بوم!” يقول فيه: “صاحب السمو، معالي الدكتور أنور، أعتقد بأنك يجب أن ترى هذا، أحدث نتاج
لجهودنا، ستغيرّ قواعد فهم اللعبة في المملكة المتحدة، وسنرى المزيد منها في المستقبل”؛ وفعلاً أنتجت

باقي مقالات جيليجان استجابة مماثلة.

كـثر حـذرًا، ففـي  مـايو، كتـب راسـل لـبيرس، قرقـاش، والحـربي، حـول ولكـن بـيرس كـان في البدايـة أ
جماعــة الإخــوان المســلمين، وهــي الجماعــة الحليفــة لحــزب الإصلاح الإمــارتي المعــارض، والــذي تقــول
جماعات حقوق الإنسان بأنه كان هدفًا للقمع الوحشي، وقال راسل بأنه يرغب بلقاء الصحفيين
مثل روجر بويز من صحيفة التايمز، الذي يبدو بأنه “متعاطف مع الإخوان” ليحذره بأن أعضاء هذه
الجماعات ليسوا من “المعتدلين” بل من “المتطرفين الذين يساهمون في خلق التطرف على المدى

الطويل”.

ــة أيضًــا، تحــدث راســل عــن العلاقــة الوثيقــة الــتي تربطــه مــع كــافلين مــن صــحيفة في هــذه الرسال
التلغراف، وهو ناقد شرس للإخوان، حيث جاء في رسالة راسل “نحن على اتصال مع كون، ولكننا

تجنبنا مناقشة مواضيع الإمارات العربية المتحدة في حديثنا”.

رد بيرس على هذه الرسالة كان يظهر خوفه من العواقب المحتملة التي قد تنجم عن الكشف العلني
لتعامــل جماعــات الضغــط مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث قــال: “نظــرًا لتعامــل كــويلر مــع
سفارة الإمارات العربية المتحدة، سيكون لأي تواصل سواء علني أو سري مخاطر عالية، لأنها ستخلق

انطباعًا بأننا نتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المتحدة”.

في الواقع، فإن العقد المسرب ينص بشكل واضح بأن “التدخل” في السياسة الداخلية البريطانية هو
بالضبط أحد الأهداف المبتغاة، حيث جاء في العقد، “تحقيق أهداف سياسة الإمارات العربية المتحدة
من خلال إستراتيجيات للتعامل مع البرلمان البريطاني، الصحافة، والكيانات الأخرى”، علمًا أن الوقت



يــده الإلكــتروني في مــايو، تزامــن مــع تســجيل الإمــارات لأكــثر نجاحتهــا الــذي قــام فيــه بــيرس بإرســال بر
السياسية إذهالاً.

ويقـــول أحـــد المســـؤولين الـــدبلوماسين، بـــأن الضغـــط الـــدبلوماسي للإمـــارات، المتنـــاغم مـــع المطـــالب
السـعودية ومطـالب الـديكتاتور العسـكري المصري، هـو الـذي أقنـع كـاميرون للإعلان عـن ضرورة إجـراء

. أبريل  مراجعة” لجماعة الإخوان المسلمين في“

سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، السير جون جينكينز، كان رئيس لجهة المراجعة
المعنية بالإخوان المسلمين، وهي الخطوة التي فاجأت الحكومة البريطانية؛ فلمدة سنتين، كانت وزارة
الخارجية البريطانية تتعامل مع الإخوان كتنظيم قابل لإجراء التعاملات معه، حيث تم إجراء العديد

من المحادثات مع قادة الإخوان، قبل أن يتم خلع التنظيم من السلطة في مصر.

كــثر مــن عــام مــن الموعــد المحــدد ولكــن حــتى الآن لم تصــدر نتــائج المراجعــة بشكــل رســمي، وذلــك بعــد أ
لصــدورها، ومــن المرجــح أن ذلــك عائــد إلى مــا قيــل حــول فشــل الســير جــون بربــط الإخــوان بــدعم
الإرهاب، على عكس ما كانت تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، فبشكل

 السير جون بحظر الجماعة في بريطانيا.
ِ
غير متوقع، لم يوص

عقـد كـويلر مـع دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة انتهـى في  أغسـطس، أمـا راسـل فقـد غـادر الشركـة في
العام الماضي، والسير تشادلنغتون ترك منصبه كرئيس تنفيذي للشركة الأم التي تتبع لها كويلر، والتي

تدعى هانتسورث، ولكنه لا يزال أحد المساهمين بالشركة.

من جهته، يصر راسل بأنه لم يكن مُضلِلاً أو “مخادِعًا” عندما قال لجيليجان بأنه “لا يتصرف لصالح
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة”، فهــو لم يطلــب الإذن مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لمقابلــة

لجيليجان، ولم يفصح عن اللقاء إلا بعد حصوله، حيث يقول: “لقد كنت صادقًا بشكل صارم”.

قائلاً بأن هذه  ،(APPC) كما نفى راسل خرق مبادئ سلوك هيئة المستشارين السياسيين الخبراء
المبادئ لا تنطبق على الاجتماعات بين جماعات الضغط والصحفيين، ولكن فقط خلال اللقاءات مع
المســـؤولين والسياســـيين، وفي الواقـــع، مـــا قـــاله راســـل هـــو أخـــد تفـــاسير قـــانون مبـــادئ الســـلوك
لـ(APPC)، ومع ذلك، يقول مدير كويلر الحالي السدير موراي، وهو صحفي سابق في ذا ميل أون
صــنداي: “نحــن نتوقــع مــن العــاملين الالتزام بقــانون APPC في جميــع الأوقــات، والقــول بــأن هــذا

القانون لا ينطبق على اللقاءات مع الصحفيين هو تفسير أضيق مما كنا نطبقه هنا”.

يوم أمس، جيليجان، السير تشادلنغتون، بيرس، وقرقاش جميعهم امتنعوا عن الاستجابة لطلبات
التعليق على ما جاء في هذه المقالة.

ولكـن راسـل لا يـزال يتمتـع باتصـالات جيـدة؛ ففـي هـذا العـام، توسـط وحـضر في الاجتماعـات مـا بين
توني بلير وزعيم حماس خالد مشعل  في قطر، وردًا على سؤالنا عن كيفية الترتيب لهذه الاجتماعات،

أجابنا راسل “عليكم أن تسألوا توني بلير”، علمًا أن مكتب بلير رفض التعليق على الموضوع.
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